
القرآن والسنةالصائم مع 

الصائم التوّاب

والذي : (روى ا�مامُ مسلمٌ عن أبي ھريرةَ أن رسولَ ِ صلى  عليه وسلم قالَ 
في ھذا ) نفسي بيدِهِ لو لم تُذْنِبُوا لَذَھَبَ  ُ بكم ولَجاءَ بقومٍ يُذنبونَ فيستغفرونَ  َ فَيَغْفِرُ لھم

الحديثِ الشريفِ إقرارٌ لواقعِ ا�نسانِ من جھةِ أن- فيه قابليةً للذنبِ، وليس إقراراً للذنبِ، $نّ 
رَ ُ سبحانه من الوقوعِ في الذنب أي>  -الذنبَ مخالفةٌ شرعيةٌ، ومعصيةٌ 7ِ سبحانه، وقد حَذ-

دَ مُقْترِفَهُ الوعيدَ الشديدَ، ما لَمْ يَتُبْ منه  -ذنبٍ  تحذيراً شديداً متكرّراً في القرآنِ والسنةِ، وتَوَع-
.صاحبُه

 بما خَلَقَ، وِعلمِهِ بواقعِ ا�نسانِ ھذا، شَرَعَ الحكيمُ سبحانَهُ  -العليمِ الخبيرِ –ولِعِلْمِ ِ
 Gستغفارَ وأمرَ به، فا7ُ سبحانه ھو الرحمنُ الرحيمُ، وھو العفُوIالتوبةَ وأمَرَ بھا، وشَرَعَ ا

ولھذا قيلَ إن- الحديثَ الشريفَ فيه إقرارٌ لواقعِ ا�نسانِ من جھةِ أن- . الغفورُ، وھو التوّابُ الحكيمُ 
فيه قابليةَ الذنبِ والعصيان، وليس إقراراً للذنبِ، فالموقفُ الشرعيG من الذنبِ أنّهُ آثِمُ فاعلهُُ، 
 ّIؤُ منه، والندمُ عليه، والعزمُ على عدمِ العودةِ إليهِ، وإ Gوواجبُ على مقترفِهِ التوبةُ منه، والتبر

.استحق- عليهِ العذابَ والعقابَ 

رتِ ا�نسانَ من  وشريعةُ ا�سOمِ المھيمنةُ على الشرائعِ السابقةِ، الناسخةُ لھا، حر-
ا$وھامِ والخرافاتِ والعُقَدِ النفسيةِ، فليسَ ھناك شيءٌ اسْمُهُ عُقْدَةُ الذنبِ، بلْ إن- َ تعالى أرادَ 

إنِ- َّ يُحِبG : (لھذا المخلوقِ العاجزِ الضعيفِ أنْ يكونَ توّاباً، أيْ كثيرَ التوبةِ، قالَ عز- وجل- 
ابِينَ وَيُحِبG الْمُتَطَھ>رِينَ  و- ).الت-

و$ن- عِلْمَ ا�نسانِ محدودٌ، و$نّه كثيرُ النسيانِ والغفلةِ، وتَغْلِبُهُ شَھَواتُهُ أحياناً، ويقعُ في 
ضٌ للوقوعِ في الذنبِ، ولكنْ عليهِ أنْ يُبادِرَ باIستغفارِ  حبائلِ وسوسةِ الشيطانِ، فھو مُعَر-

Oجل- وع Gتعالى، والتوبةِ إليه، يقولُ الحق وْبَةُ عَلَى ِّ للِ-ذِينَ يَعْمَلوُنَ : (وا�نابةِ إلى ِ مَا الت- إنِ-
وَءَ بِجَھَالَةٍ ثُم- يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأوُْلـَئِكَ يَتُوبُ ُّ عَلَيْھِمْ وَكَانَ ُّ عَلِيماً حَكِيماً  Gوينبغي على ) الس

فَ أو يؤجّلَ التوبةَ، فإنّهُ I يدريْ كمْ يعيشُ بعدَ ذنبِهِ ذاكَ، ولعل-هُ بتأجيلِهِ التوبةَ  ا�نسانِ أIّ يُسَو>
.أنْ يُحْرَمَ منھا

ولكن عبادَ ِ الصالحينَ I يُصِرّونَ على ما فعلوا، بل إنّھم يحاسبونَ أنفسَھم 
 ُباستمرار، لِيَتَفادَوْا الوقوعَ في الذنبِ، وَلْيُبَادِرُوا بالتوبةِ منه إنْ وقعوا فيه، وبھذا مدحھم 

وَال-ذِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُواْ أنَْفُسَھُمْ ذَكَرُواْ َّ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُِنُوبِھِمْ وَمَن يَغْفِرُ : (سبحانه
واْ عَلَى مَا فَعَلوُاْ وَھُمْ يَعْلَمُونَ  Gوَلَمْ يُصِر ُّ -Iِنُوبَ إ Gأحدَ سواهُ ) الذ Iفا7 وحدَه غَف-ارُ الذنوبِ، و

وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } (يَملكُِ ذلكَ وI شيئاً منه،  ؟)ألََمْ يَعْلَمُواْ أنَ- َّ ھُوَ يَقْبَلُ الت-
هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ أبَِي ذَر̂ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَل-مَ ، يَرْوِيهِ عَنْ رَب> -بِي> صَل-ى  : ، عَنِ الن-

كَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لكََ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ : قَالَ ( كَ إنِْ تَلْقَنِي . ابْنَ آدَمَ، إن3ِ ابْنَ آدَمَ، إن3ِ
كَ إنِْ تُذْنِبْ . بِقُرَابِ ا@رَْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِھَا مَغْفِرَةً بَعْدَ أنَْ 9 تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ابْنَ آدَمَ، إن3ِ

مَاءِ ، ثُم3 تَسْتَغْفِرُنِي أغَْفِرْ لكََ  ).حَت3ى يَبْلغَُ ذَنْبُكَ عنَانَ الس3

فمنْ أولى من الصائم بالوُلوجِ في ھذا البابِ الواسعِ، بابِ رحمةِ ِ تعالى، بابِ التوبةِ الْمُشْرَعِ 
أمامَ عبادِ ِ التوّابينَ؟ ومَنْ أولى من الصائمِ بكثرةِ التوبةِ وا�نابةِ إلى ِ؟

1


